شهود يهوه والروح والنفس والدينونة

بقـلم توفيق شبيطه
القدس الشريف
يعتقد شهود يهوه بأنه لا توجد لكل إنسان روح تخصه وتميزه، وبأن الروح ما هي إلا قوة تحرك الإنسان ثم تزول ولا يبقى لها وجود بعد موته إطلاقاً! وهم يبنون اعتقادهم هذا على أساس سوء تفسير لعبارة أو أكثر من الكتاب المقدس، متجاهلين باقي النصوص التي تؤكد خلاف ما يدعون. وقد ورد في كتابهم (يمكنكم أن تحيوا إلى الأبد في الفردوس على الأرض)، وما أكثر ما يكتبون، أنه عندما يموت الإنسان "تخرج روح الإنسان، قوة حياته التي يدعمها التنفس. لا تعود موجودة." أي أن الروح تفنى! الروح في اعتقادهم هي مجرد قوة مؤقتة تعمل في جميع خلايا الجسم وأن التنفس يدعم الروح. إذا كان الهواء ضروريا لدعم الروح، فماذا عن الطعام والشراب؟! ربما نقرأ في المستقبل أنهم أضافوا الطعام والشراب أيضا كضرورة لدعم الروح.

الأغرب من ذلك أنهم يعتقدون بالقيامة والدينونة! الله لن يدين انسانا لم يبق منه إلا الذكرى في ذاكرة الله بالإضافة إلى كومة تراب كما يعتقد شهود يهوه. من الواضح أن الدينونة ضرورية ما دامت هناك روحا باقية بعد موت الجسد، روحا يجب تصنيفها بحسب عدالة الله ورحمته الفائقتين.
إن لم يكن لكل إنسان روحا تخصه وتؤثر وتتأثر بحرية اختياره أثناء حياته على الأرض، روحا تبقى بعد عودة جسده إلى التراب، فما أشبه الإنسان آنذاك بالرجل الآلي الذي متى تلف يقذف به مع النفايات. حاشا لله كليّ الحكمة أن يحاكم نفايات لا روح لها.

وسأستعين ببعض فقرات من الكتاب المقدس تؤكد على وجود روح خاصة بكل إنسان، روح ذات كيان وشخصية مميزة:
1- (رومية 1 : 9) قول بولس الرسول "الله الذي أعبده بروحي" يدلّ دلالة واضحة على وجود روح خاصة ببولس الرسول وأنّ تلك الروح تعبد الله. لو كانت روح بولس مجرد قوة تبقي خلايا الجسم حية، لما كان لعبادته معنى معقولا فالعبادة بمعناها المعقول هي خضوع روح من خارج كيان الله لله، روح ذات كيان وشخصية خاصة بها. 

2- (يوحنا 4 : 23 و 24) "ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين السّاجدون الحقيقيّون يسجدون للآب بالرّوح والحقّ، لأنّ الآب طالبٌ مثل هؤلاء السّاجدين له. الله روح. والذين يسجدون له فبالرّوح والحق ينبغي أن يسجدوا." الربّ يسوع المسيح يؤكّد في هذا النصّ الوارد خلال حديثه مع السّامريّة عند بئر يعقوب أنّ العبادة هي خضوع أرواح من خارج كيان الله لله. فإذا كانت الروح بهذه الأهمية وأنها هي التي يجب أن تسجد لله، فهل من الحق أنها تفنى بعد موت الجسد؟
3- (لوقا 1 : 47) "وتبتهج روحي بالله مخلصي" فالعبارة تدل على أن للعذراء مريم روحها الخاصة بها وأن روحها تبتهج بالله. وهذا يؤكد أن الروح ليست مجرد قوة تبقي خلايا الجسد على قيد الحياة إذا دعمها التنفس! إنها تتفاعل مع الأحداث وقد تبتهج.
4- (دانيال 7 : 15) "أما أنا دانيال فحزنَت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي." كلام دانيال يدل على أن روحه الخاصة كانت حزينة.
5- (ملاخي 2 : 15) "... فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه". واضح هنا أن للإنسان روحه التي يجب أن يحذر من أجلها. في كلام النبي هنا مؤشر واضح على أهمية الروح. إذا كانت الروح ستفنى فما أهمية أن نحذر لأجلها؟
6- (عبرانيين 4 : 12 ) "لأن كلمة الله حية وفعّالة وأمضى من كل سيف ذي حدّين وخارقة إلى مفرق النفس والروح ..." وهذه العبارة كسابقاتها تدلّ على أنّ للإنسان روحَه الخاصّة به والتي تتأثر بكلمة الله. إن لم تكن الروح باقية بعد موت الجسد، فما فائدة تأثرها بـ"كلمة الله".
ثم إن كلام الرب يؤكّد على أن الروح الخاصّة بكل إنسان تبقى حيّة بعد موت الجسد: (لوقا20 : 38) "وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء" وقد قال السيد المسيح تلك العبارة مشيرا إلى ابراهيم واسحق ويعقوب وأنهم أحياء بعد موت أجسادهم. العبارة تقول أنهم "أحياء" وليسوا مجرد ذكريات عند الله كما يعتقد شهود يهوه. أحياء تعني أنهم كائنات حية مع أن جسدهم المادي قد تحول إلى تراب. 
شهود يهوه لا ينفون خلود الروح بعد موت الجسد فقط، بل إنهم يعتقدون أن نفس الإنسان هي الإنسان ذاته وأنه بموت الجسد تموت النفس. وهم يؤيدون ذلك بالإشارة إلى عدة فقرات من الكتاب المقدس مع إهمال فقرات أخرى تكمل معنى الفقرات التي يستشهدون بها. برأيي أنهم يعتمدون في عقيدتهم على جزء غير كافٍ من كامل حقيقة الأمر!

ولنبدأ بإيضاح ذلك كما يلي: (متى 10 : 28) "ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يستطيعون أن يقتلوها" قول الرب يؤكد لنا أن النفس تبقى حية بعد موت الجسد. الحقيقة أن نفس الإنسان ملازمة لجسده وروحه أثناء حياته، إذ هي شخصية الإنسان المتكونة من اتحاد روحه وجسده ونوع خياراته أثناء حياته على الأرض، تلك الشخصية التي تبقى لتتصف بقدر كبير منها روحه بعد وفاته. في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس تذكر نفس الإنسان لتعني روح الإنسان وذلك لسبب بسيط وهو أن النفس هي شخصية الروح الملازمة لها بعد موت الجسد. عندما يقول الرب أن النفس تبقى حية فهذا يعني أن روحا ذات شخصية محددة تبقى حية والشخصية (النفس) لا تكون حية إلا إذا كانت ملازمة لكائن حي (الروح).
عندما يذكر الكتاب المقدس أن نفسا ما قد ماتت فهذا يعني أن أبعاد شخصية الإنسان المنتمية لجسده قد ماتت بموت الجسد. وعندما يقول بأن النفس لا تموت بموت الجسد نفهم من ذلك أن أبعاد شخصية الإنسان المنتمية لروحه تبقى حية بحياة روحه. ولنعطي سببا واضحا لفهمنا هذا فلنتأمل في كلام الرب: (لوقا 12 : 19-21) "وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك. فهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله." في هذا المثل توجد نفس تموت ونفس تبقى. في قول الإنسان "يا نفسي ... ... استريحي وكلي واشربي" نجد أن الإنسان يخاطب نفسه التي تأكل وتشرب والتي ستموت بموت الجسد، وفي قول الرب " ... تطلب نفسك منك" نجد أن النفس هنا تعني النفس الباقية ببقاء الروح والتي تعطي تلك الروح صفاتها التي تميزها عن الأرواح الأخرى.
 وهذا الوصف للنفس يتفق مع الكتاب المقدس: (تكوين 2 : 7) "جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية". نفخ في التراب المجبول "نسمة حياة" أي أعطى الإنسان روحا. وعبارة "فصار آدم نفسا حية" تعني أن إعطاء الجسد الترابي روحا نتج عنه كائن له شخصية معينة (نفس)، كائن عاقل ذات إرادة خاصة به. 

شهود يهوه يعتقدون أنه لا فرق بين روح الإنسان وروح الحيوان، وأن كلاهما يزول ولا وجود له بعد الموت. كذلك يدّعون أنه كما تموت نفس الحيوان فكذلك تموت نفس الإنسان، غير مميزين بين أبعاد نفس الإنسان الفانية المنتمية للجسد وأبعادها الباقية ببقاء الروح. كيف لا يدركون عطية الله للإنسان؟ لقد أكرمنا الله منذ البدء بأن خلقنا على شكله ومثاله. الله روح، لذلك لا يمكن أن يكون جسدنا الترابي الفاني هو الذي على شكله ومثاله. تحضرني الآن عبارة من المزامير "إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد" (مزمور 49 : 20). يشبههم في عدم الفهم فقط! 
أصلا الالي
أتعجب كيف يؤمن أصحاب تلك البدعة بحتميّة الدينونة مع اعتقادهم أنّ الإنسان مجرّد جسد ترابيّ تحركه الروح كقوة مؤقتة ثم تفنى. إذا كانت الأنفس تموت ولا يبقى لها أثر إلا في ذاكرة الله، فكأن الله سيدين ذاكرته- حاشا لله. مفهومهم الخاطئ عن الروح والنفس قد جرهم إلى الاعتقاد بإله غير متزن من صنع مخيلتهم. أكرّر اعتقادي بأن الدينونة ضروريّة ما دامت هناك روحاً خاصة لكل أنسان وباقية بعد موت الجسد الترابيّ، روحاً ستصنف بحسب عدالة الله ورحمته الفائقتين.

نعم، يوجد لكل إنسان روحه التي تبقى بعد موت جسده، وستكون دينونة عند البوق الأخير، ولكن مِن المعزي للنفس أن نذكر كلام الكتاب المقدس في هذا المجال: (رومية 8 : 1) "لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح" و (يوحنا 5 : 24) "الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة." 
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